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Resumen: “El elemento maravilloso en la literatura de viajes árabe”. Este artículo aborda un 
concepto muy relevante en la cultura árabe, el de lo maravilloso, y estudia algunas de sus 
manifestaciones en los libros de viajes árabes, algunos de cuyos textos acogen con fruición dicho 
fenómeno, que constituye un terreno fecundo para la narración de historias de carácter maravilloso, y 
garantiza el interés por parte de los lectores, lo cual viene a reflejar uno de los aspectos de la 
mentalidad árabe a lo largo de la época medieval. 
 
Palabra clave: Lo maravilloso, el viaje árabe. 
 
Abstract : « The wonderful element in Arabic travel books ». This article approaches a very relevant 
concept in Arab culture, that of the wonderful element, discussing some of its manifestations in Arabic 
travel books. These books welcome this phenomenon in a painstaking way, which constitutes a fertile 
ground for storytelling. The marvelous character of the stories guarantees interest on the part of readers 
and reflects one of the aspects of Arab mentality througout medieval times. 
 
Keywords:. Wonderful element, Arabic travel books.  

 
 ضعب ىلع فوقولاو ،بيجعلا موهفم وهو لاأ ةيبرعلا ةفاقثلا في زيمتم موهفم ىلع ديلا عضوب لاقلما اذه متهي :لاقلما صخلم
 عباطلا تاذ رابخلأا درسل ابحر لاامج تناك ذإ ؛موهفلما اذX ءافتحا ايمأ اهصوصن ضعب تفتحا تيلا ةيبرعلا ةلحرلا في هتارهظتم
 طيسولا رصعلا دادتما ىلع ةيبرعلا ةيلقعلا بناوج نم ابناج سكعي دق ام كاذو ،ةءارقلا ىوتسم ىلع ايقلت اله تنمضو ،بيئاجعلا
 
 ةيبرعلا ةلحرلا -بيجعلا :حيتافم تاملك
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 الم اهتيؤرو اهروطت لحارم نم ةلحرم ىلع رشؤي وهو ،ةيناسنلإا ةفاقثلا في زيمتم روضح بيجعلل

  .هنع ةباتكلاو ،موهفلما اذه ةشياعمو لوادت نم اهتينوك رابتعZ ةيملاسلإا ةيبرعلا ةفاقثلا ملست لمو .الهوح
 :لياتلا نىعلمZ روظنم نبلا برعلا ناسل هب نيعنو ةيمجعلما برعلا ةيرخذ في بيجعلا ظفل موهفم رهظي

 بٌجِعمُ ءٌيشو ،بٌجع ةٌصقو )...( بٌاجعْأ بجَعلا عُجمْو .هدايتعا ةلّق كَيلع دُريَ ام رُاكنإ بجَعلاو بجْعُلا"
 )1(".هلَثم رَت لم كَنأ ُّنظت ،كَبُجعيُ ءَيشلا ىرَت نْأ بُُّجعتلاو .ادج انًسح ناك اذإ

 بيجعلاف ،راكنلإا قطنم وه لوأ :ينساسأ ىلع موقي هنأ بيجعلل روظنم نبا فيرعت للاخ نم حضاوو
 امأ .م�اجعإ قارو سانلا هنسحتسا ام وه بيجعلاف ،ناسحتسلاا قطنم وه نياثلاو ،سانلا هركني يذلا وه
 بلغأ هيف كترشت دق ام كاذو ،فولألما قطنم نع هجورخو هدايتعا ةلق وهف بيجعلا فيرعت في مهلما مسيلما
 :هيف ءاج يذلاو ،ةيبرعلا ةغللا عممج نع رداصلا طيسولا مجعلما في درو ام كلذ ىلع ةلثملأا نمو ،تافيرعتلا
 بٌجَعو ،بٌجَع ةصق هذهو ،بٌجَع رٌمأ اذه :لاقيُ ،ءِيشلا مِاظعتسْا دنع نَاسنلإا ذُخ� ةٌعوْر بُجَعَلا"
 ،يثلاثلا لصلأا نم ةقتشلما هظافلأو هغيص رثاكتت هجرادمو بجعتلا ةرثك ىلعو )2(".ةغلابملل دٌيدش :بٌاجّعُ
 باجعو .سفنلا في قيمعلا هلعفل ارظن اهتيرارمتساو بجعلا ةلاح ماود ىلع ةلادلا بجاع ةغيص دنج هيلعو
 تابثلإاو ةغلابلما ةغيص ديك� عم بتارلما ىلعأ هلوصوو بجعلا ةدش ىلع ةلاد )ميلجا ديدشتب( باجعو
 .هنم بَّجعتلما رملأا ةقيقح ديك�و

 ةدراولاو ،بيجاعأو بجاعأ لكش ىلع ءاج ام كلذ ينب نم ،ظافللأا هذ� يمدقلا بيرعلا رعشلا لفيحو
 :رعاشلا لوق في

 
 )3(دقع لاو طبخ ىصتحُ لا بيجاعأ  دنزلاو ةراجلحZ ايتحْ ضرلأا فيو
 
  .ثيداحأو ةثودحأ رارغ ىلع ةبوجعلأ عجم قايسلا اذه في بيجاعأو
 .ءلايلخاو وهزلا نىعبم بجعُلا يهو يثلاثلا نم حتتم نىعلما اذه نع ةديعب ةغيص ةثمو
 امأو ،هنم بجعتيُ يذلا رملأا امهف باجعلاو بيجعلا ينب هتاواسم دنج ةغللا لممج في سراف نبا عم

 امأو ،بجعلاف بيجعلا امأ" :هلوق في يديهارفلا دحمأ نبا ليللخا هيلع رشّأ ام كاذو )4(.هنم رثكأف باجّعلا
 .بيجعلا يأ ،بجاعلا بجعلا اذه لوقنو .لاوُّطلاو ليوطلا لثم ،بجعلا دح زواج يذلاف باجعُلا

 
 )بجع ةدام( 260 - 259 .ص ،4 .ج .ت.د ،تويرب ،رداص راد ،روظنم نبا ،برعلا ناسل  )1(
 )بجع ةدام( برعلا ناسل  )2(
 27 ص ،2 ج ،1998 ،ةرهاقلا ،ينجالخا ةبتكم ،نوراه ملاسلا دبع قيقتح ،ينيبتلاو نايبلا ،ظحالجا  )3(
 .651 ص ،3 ج ،1986 ،2 ط ،ةلاسرلا ةسسؤم ،ناطلس نسلمحا دبع قيقتح ،سراف نبا ،ةغللا لممج  )4(
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 :لائاق بيجعلا فرّعي هدنج يوغللا هقمعب فرعُ يذلا ةديس نبا صصمخ عمو)5(".بجعلا ةدش باجعتسلااو
 )6("...هدِايتعا ةلقلِ كيلع درِي ام رُاكنإ بجعَلاو بجعُلا"

 يرغ ة�امجو شاهدنلاا ءارج ناسنلإا يترعي ام لىإ رظنلZ ةغلابلما لىإ وعدت بجعلا ةغيص نأ حجارلاو
 ةيظفللا غيصلا ةرثك ينب ناترقا نذإ كانه ،بيجعلZ ءيشلا فصو لىإ هعفدي دق ام كاذو ،فولألما يرغو داتعلما
 ،بيجع ،بجعَ ،بجْع ،بجع( غيصلا تفلتخا نإو ،هليو¶و هفصو في ةغلابلما ينبو بيجعلا ىلع ةلادلا
 يرشأتلا لىإ ةفاضإ ،ناسحتسلاا وأ راكنتسلاا نم برض نع يربعتلا وه دحاو نىعلما نإف )...باجّع ،باجع
 .ةيرشبلا سفنلا ىلع هعقوو ،بيجعلا تاجرد توافت ىلع

 تاقولخلما بئاجع هباتك في نييوزقلا ءºركز ا� لفكت ةمهم ،هل يرظنتلا برع ةيعون ةلقن فرع هنإ لب
 يهو ام¶ºاغ كاردإ عم ،بيرغلاو بيجعلا يظفل ينب زييمتلا هºانث ينب لواح يذلا ،تادوجولما بئارغو
 ا½إف ،اهقئاقح هل رهظيل ،اهفيراصتو اهتمكح نع ثحبلاو ،تاسوسلمحا في رظنلاو ،تلاوقعلما في ركفتلا"
 ضرعْت ةيرلحا بجَعلا" :لوقلZ بيجعلا نييوزقلا فرّع دقو )7(".ةيورخلأا تاداعسلاو ةيويندلا تاذللا ببس
 تيلا لحنلا ةيلبخ كلذل لثّمو )8(".هيف هيرث� ةيفيك ةفرعم نع وأ ،ءيشلا ببس ةفرعم نع هروصقلِ ناسنلإل
 ،لبق هدهاش نكي لمو ،لحنلا ةيلخ ىأر اذإ ناسنلإا نأ هلاثم" :لوقي ،لبق نم اهري لم نم َّلك بُجعلا بيصي
 فيعضلا ناويلحا كلذ نإ ثيح نم اضيأ يرّحتل لحنلا لمع نمِ هنأ ملع ولف ،هلعاف ةفرعم مدعل ،هتيرح ترثكل

 )9(".ةباثلما هذ� لماعلا في ام لكو ،بجعلا نىعم اذهف ...تاسدسلما هذه ثدحأ فيك
Zىلع دايتعلاا هدحو ،لحنلا ةيلخك اماتم بجعلا لىإ وعدي نوكلا في ءيش لكف نييوزقلل ةبسنل 

 ام بئاجعلا نم هيفو لاإ" ءيش نم امف .يعيبطلا لىإ شاهدنلااو ةيرلحا لامج نم هجريخُ ام وه هتفلأو ءيشلا
 )10(".ةدهاشلما ةرثكو سنلأل انه بجعتلا طقس انمإو ،ىصيح لا

 راكنإ نع ئشانلا روظنم نبا ىدل هيرظن نع اماتم فلتمخ نييوزقلZ طبترلما قايسلا اذه في بيجعلاو
 بابسلأا ةفرعم نع يقلتلما ركف روصق هدرمو ،ةيرلحا هساسأ يسفن لعف در وه لب ،هناسحتسا وأ ءيشلا
 لاو ،ءيشلZ ةطاحلإا ىلع ةفرعلما روصقو مهفلا نع زجعلا لاكشأ نم لكش يه ةيرلحا نأ رابتعZ هل ةرسفلما
 .ةفرعلماو ملعلZ لاإ زجعلا لوزي

 
 ،1988 ،1 ط ،تويرب ،تاعوبطملل يملعلأا ةسسؤم تاروشنم ،يموزخلما يدهم قيقتح ،دحمأ نب ليللخا ،ينعلا باتك  )5(

 .235 ص ،1 ج
 ص ،1 ج ،1985 ،1 ط ،ةيبرعلا لودلا ةعماج ،تاطوطخلما دهعم ،راصن نسحو اقسلا ىفطصم قيقتح ،صصخلما  )6(

205. 
 .8 ص ،2000 ،تويرب ،تاعوبطملل يملعلأا ةسسؤم ،تاقولخلما بئاجع ،نييوزقلا �ركز  )7(
 .10 ص ،هسفن ردصلما  )8(
 9 ص ،هسفن ردصلما  )9(
 .13 ص ،هسفن ردصلما  )10(
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 اذه نأ لالحاو ،بيجعلا صنلZ هطابترا نم رثكأ يقلتلمZ طبترم بيجعلZ ساسحلإا نأ حجارلاو
 :رخلآ دحاو نم فلتتخ فقاوم بيجعلا مامأ فقي يقلتلما

 هفصو لىإ هدوقي ام كاذو هعوقو ةلاحتسا ىوعدب ،بيجعلا اذه يعطق لكشبو اماتم ضفري هنأ امإف
 .رحاسلا رحسبو لايلخا برضبو ،نكملما يرغب

 فيكتيو ةرهاظلا ضفري هنأ وأ ،قراولخا نم ةقراخ وأ ليو ةمارك هنأ ىوعدب انسح لاوبق هلبقي هنأ امإو
  .بجعلاو ةيرلحا هعم لوزت لكشب اهعم

 رعشلا ىمادقلا برعلا داقنلا دع ذإ ،طابترا ايمأ رعشلZ ةيملاسلإا ةيبرعلا ةفاقثلا في بيجعلا طبترا دقو
 تلااعفنلاا يرثي ام وه بيجعتلا نأ ىلع دكأ امدنع انيس نبا كلذ رهظيُ نم لوأو ،ةيبئاجع ةصيصخ اذ
 وهو ،هيبشتلا نسلح ةشهدلا بجعلاو ،لاعفنلاا ىلع سفنلا لميحْو ،يقلتلما ىلع ناعذلإا ضرفي وأ ةيلييختلا
 في ءيش دوجو ةجيتن نوكت بيجعلا ةرËإ نأ نياجرلجا ىدلو .طقف هثادحلإ لاقي يذلا رعشلZ اطابترا دشأ
 )11(".هتافصو هتاذ في هلصأ نم فرعيُ لمو دجوي لم ءيش دايجإو ،هناكم يرغ

 ،بيجعتلا ثادحإو لييختلاو رعشلا ينب طبرلا ىلع ديكأتلا دنج نيجاطرقلا مزاح يسلدنلأا يغلابلا عم
 تنترقا اذإ اهرث�و الهاعفنا ىوقي تيلا سفنلا ةكرح في بيجعتلا رصيح وهف ،ةاكالمحا موهفبم سانئتسلاا عم
 )12( ".عدبأ ناك لييختلZ بيجعتلاو ةبارغلا تنترقا املك" :لوقيو ،ةيلايلخا اهتكربح

 ةديعبلا ةاكالمحاو ةبسانتلما ةردانلا ةينايبلا روصلاو لييختلا ةيهمأ ىلع ةثلاثلا داقنلا ءلاؤه حالحإ حضاوو
 .ديلجا رعشلا تºاغ ةياغ دعي يذلا بيجعتلا رصنع ثادحإ ىلع ةبارغلاو قدصلا نع

 ،ىرخأ لىإ ةفاقث نم هتوافتو ،بيجعلا ةيبسن يه دقÒ نم رثكأ اهشقÒ قايسلا سفن في ىرخأ ةيضق
 يقلتلمZ طبترم بيجعلا نأ ةركف دضعي ام كاذو ،نيرخآ ماوقأ دنع كلذك سيل ،موق ىدل ابيجع ودبي دق امف
 نمكي" :فورودوتناطيفزت وهو بيئاجعلا يرظّنمُ دحأ لوقي راطلإا اذه فيو .ةرهاظلZ هطابترا نم رثكأ
 )13(".ةباتكلا سيلو ليوأتلا يأ ،صنلا سيلو ئراقلا في كيتساتنافلا

 ةيعيبط قوف هثادحأ ودبت يذلا وه بيرغلا نأ ىلع ديكأتلZ بيرغلاو بيجعلا ينب فورودوت قرفيو
 ةقراخ ةيادبلا في ودبت تيلا ثادحلأا نأ نيعي اذهو )14(،اينلاقع ايرسفت ىقلت ةياهنلا فيو ،ةياكلحا رادم ىلع
 يرسفتب ءامتحلاا امإ ذئنيح اهيرسفت نوكيف ،ةموهفم ةيداع ثادحأ لىإ لوحتت ام ناعرس يرسفتلل ةلباق يرغو
   .ةفدص ةجيتن وأ تاسوله وأ ملاحأ نع ةتجÒ تلايتخ ةجيتن نوكت وأ لاعف عقت لم ثادحلأا هذه نأ

 تºاكلحاو تºاورلا اذكو ،مهصصقو نيركّذلما رابخÖ ةيملاسلإا ةيبرعلا ةفاقثلا في امومع بيئاجعلا طبترا
 تيلا ةيسرافلا ا¶يرظن ىلع ةيبرعلا ةفاقثلا حاتفنا دعب اصوصخ ،ماوعلا طاسوأ ينب صاصقلا اهجوّري ناك تيلا

 
 .13 ص ،هسفن ردصلما  )11(
 .90 ص ،1981 ،2 ط ،تويرب ،يملاسلإا برغلا راد ،ةجوخ زيزعلا دبع قيقتح ،ء�دلأا جارسو ءاغلبلا جاهنم  )12(
 .11 ص ،1993 ،ط�رلا ،ملاكلا راد ،ملاعوب قيدصلا ةجمرت ،بيئاجعلا بدلأا لىإ لخدم  )13(
 .68 ص ،عجرلما سفن  )14(
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 نم يرثك تسدنا امك ،ةليلو ةليل فلأو ةنمدو ةليلك باتكك لايلخا وه ساسلأا اهتسم صوصن لوخد تزرفأ
 روضح لىإ ةفاضإ ،بيرعلا لوقعملالا رداصم نم بضني لا اردصم تيقبو ،تºاورلا هذه نمض تايليئارسلإا
 بحاص ماشه نبا مهنيب نمو ،قايسلا اذه في زرZ رود مله ناك ةيملاسلإا ةيبرعلا ةفاقثلا في نيروهشم ةاور
 تافلؤلما هذه فد¶و ...كوللما يرس باتك بحاص بيعشلاو ،ةبذادرخ نباو ،يدوعسلماو ،ظحالجاو ،ةيرسلا
 لمعتسي لا سومÒ عضاو كانه سيلو" :دشر نبا ركذي قايسلا اذه فيو .ةعتلماو ةدافلإا ينب عملجا لىإ ةيرهشلا
 ةيبئاجعلا صصقلا ةيهمأ ىلع لوقلا اذه انلييحو )15(".ةداعسلا ليصتح فيةماعلل ةيرورض ا½لأ ؛ةعترخلما صصقلا
 امك ،يديحوتلا نايح بيأ يربعتب ةسناؤلماو عاتملإا قيقحتل لاامجو ةرورض تناك دقف ،ةيبرعلا ةفاقثلا في ةعترخلما

 عويشلا اذه نأ ىلع .ةلودلل ةيساسلأا ºاضقلا نع سانلا ةماع ليوتح في ةلثمتم ةيسايس ةرورض هل تناك
 صخو ،بيعشلاو يسمرلا ينبدلأا زوبرب ضعبلا هطبرو ،هل راكنلإا ضعب فِيخُ لم يهفشلاو بيئاجعلا عم حماستلاو
 تلظ ينح في ،اهيرغ نود اهدحو ةيندتلما ةيعامتجلاا تاقبطلا ينب ةيفارلخا ةيبئارغلا صوصنلا لوادت مهضعب
 اذ� ينقومرلما برعلا داقنلا نم ةعوممج مامتها مدع هرسفي ام كاذو ،موقلا ةيلع ينب ةرشتنم ةملِاعلا ةفاقثلا
 ىلع ناويلحا هباتك باوبأ نيوانع دحأ رصقيَ بيرعلا بدلأا زومر دحأ هرابتعZ هنيع ظحالجاو ،بيئارغلا بدلأا
"Z16(".نالجا نيرغ نوعمسيو نلايغلا نوري م½أ ءارعشلاو بارعلأا نم ىعدا نم ب( 

 نونفلا نم يهو لايلخا في اهقارغإ وه بيئارغلا عباطلا تاذ بتكلZ مامتهلاا اذه غوسم ناك دقو
 .الله ركذ نع لغشي ام بZ في لخدت دقو ،اهئارو نم لئاط لا تيلا ةيهفشلا ةيبعشلا ةيبدلأا

 لىإ لقعلا يطتخو مللحا ةرئاد عيسوتب حمست تيلا ثادحلأاو عئاقولا نم يرثكلا ىلع ةلحرلا بتك يوتتح
 صوصن نإ ،ةبارغلا موتخ لىإ يصاقلأا هاتجا في ارفس لايخو بيجعت نم هيوتتح ام ةجيتن ةلحرلا حبصتل ،هءارو ام
 اهيفو ،ليحتسلماو نكملما رئاود عيسوت ىلع لايلخا ةردقم اهيف فشكتت ةحوتفم تاءاضف يه كلذب ةلحرلا

 هرابتعZ ملاكلا في رظنيُ نأ نكيم لا هنأ تىح ،لوقعملالا ةقطنم مهوتلاو لايلخا وزغ تايفيك" فشكنت كلذك
 قيدصتلا مدع عفر أدبم بيهمو بيجعو ديرف نم هينتبي ابم سركي" هنلأ قيدصتلل لباق يرغ وأ هب اقدصم
 )17(".ةماع درسلا هيلع ضهني يذلا

 فيللأا نم ،لوهÝا لىإ مولعلما نم ،بحرلا لىإ قيضلا لاÝا نم ةكرح يه لااقتنا اهرابتعZ ةلحرلا نإ
 ،ةيمتلحا ناكلماو نامزلا طورشب ديقتلا مدع في يرشبلا نئاكلا ةبغرل ةيبلت يه ،كانلها لىإ انلها نمو بيجعلا لىإ
 نمز :يننمز مامأ حبصنل ،ةبرجتلا ديقي يذلا نيودتلا لُعف ةلحرلا لعفب قحليو ...ررتحو دوجو لعف كلذب يه
 ديعس هبتك ابم سانئتسلاا ،قايسلا اذه في ،مزلالا نمو .هلكشت روصو هصئاصخ لكلو ،ةباتكلا نمزو ةبرجتلا

 
 91 ص ،نوطلافلأ ةسايسلا باتك رصتمخ ،دشر نبا ،ةسايسلا في يرورضلا )15(
 .باتكلا نم 91 بابلا وه دوصقلماو ،6 ءزلجا ،ظحالجا نامثع وبأ ،ناويلحا باتك )16(
 ةودن ثابحأ ،لائومو اقلطنم برغلما :ةيبرعلا ةلحرلا ،قافلآا داور :نمض ،يفسويلا يفطل دممح ،لايلخا ةقلاطو رفاسلما ةكرح )17(

 .341 ص ،2003 ،ط�رلا ةرود ،ينملسلماو برعلا ةلاحرلا
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 ةبرجتلل ديِّقم قحلا رخآو ،لاقتنلاا نمز وه قلَطم نمز ،قحلاو قباس نمز)18(:يننمز ينب ةقلاعلا نع ينطقي
 لاإ ةبرجتلا ضوخ نمز ىلع حتفنم يرغ كلذب صّقلا وأ نيودتلا نمز نوكي ...اهنيودت نمز وه ةقلطلما
Zفيرعم عباط اذ نيودتلا لعف حبصيل ،نيرخلآا لىإ ةبرجتلا هذه لقنب حمسي رٌكذت ،يننلحاو ركذتلا راضحتس 
 ةجردلا نم يقلتلا ىوتسم :ينيوتسم ىلع رهظي ام كاذو ،قحلالا لىإ قباسلا ةفرعم لقن وه ىسملأا هفده
 كلذ ىلجتيو ،يميلعت عباط تاذ ةلحرلا نوكت انهو هيلع ينقحلالا ةلاحرلا يقZ لىإ ةلاحرلا هلقني يذلا لىولأا
 ةلحرلا في ةلاد ةملاع دعي يذلا يربج نبا نم ةيزاجح تلاحر مله تناك نيذلا ةلاحرلا ةدافتسا للاخ نم
 برع تيأتلما ةيناثلا ةجردلا نم يقلتلا ىوتسم لىإ ةفاضإ اذه .هسفن ةطوطب نبا هنم دافتسا يذلاو ةيزاجلحا
 .ةءارقلZ عاتمتسلاا الهلاخ نم دشني يذلاو ةلحرلل ةلاحرلا يرغ ةءارق

 لىإ هتلحر الهلاخ نم فصي يذلا يرعلما ءلاعلا بيلأ نارفغلا ةلاسر ركذن ةيلايلخا تلاحرلا ينب نمو
 ىورتُ لاقتنا لك عمو ،سكعلاو رانلا لىإ ةنلجا نم عبرأ تلااقتنا برعو حراقلا نبا ناسل ىلع ،رخلآا لماعلا

 اوداشأ نيذلا ملاسلإاو ةيلهالجا ءارعش نم ةعومجبم هئاقل نع يرعلما ثدحتي امك ،ةيبئاجعلا ةياغ في تºاكح
 -لاكشو Òومضم- اهتلكاش ىلعو .براغلماو قراشلمZ اهتيص عاذ ةلحر /ةلاسر يهو )19(.ةيرعشلا هتردقبم
 ةلاسر ينبو اهنيب ةقلاعلا ةيعون نع ايرثك نوثحابلا لءاست تيلاو يسلدنلأا ديهش نبلا عباوزلاو عباوتلا ةلاسر
 رظÒ ،نلجا دلاب لىإ ةبطرق رعاش تداق ةلحر يهو ،قبسلا بصق زاحو رخلآا نم دافتسا امهيأ نعو ،نارفغلا

 ذإ ،ةيبئاجعلا ةغبصلZ نZاتكلا لفيحو )20(.مظنلاو ةباطلخا في تازاجلإا مهºإو لَدابتو ،ءارعشلا رابك الهلاخ
 يقلتلما لعيج امم ،نامزلاو ءاضفلا ىوتسم ىلع لايلخا في ةقرغم Ëادحأ نادصريو ،يعقاو يرغ الماع ناروصي
 ىلع ام� ءاوس دح ىلع داقنلاو ءارقلا مامتهاو ،ام¶رهش نم كلذ ىلع لّدأ لاو ،ينلمعلا ءازإ ايرثك لعفني
 .نلآا لىإ بيرعلا بدلأا خيرá دادتما

 ىرخأ تلاحر نإ لوقلا نكيم ،يولعلا لماعلا رارسأ فاشتكا في ينتقرغلما ينتقباسلا ينتلحرلا بناج لىإ
 نع لودعلا اذه عجريو ،ةيرافسلاو ةيزاجلحا تلاحرلا اهنم ركذلZ صنخو بيئاجعلا كلسلما لىإ ايرثك تفتلت لم
 امك ثادحلأا نيودت ىلع اصيرح هلعتج تيلاو ،هقتاع ىلع ةاقللما ةيلوؤسلما لقثب ةلاحرلا ساسحإ لىإ بيئاجعلا
 ،نييدلا عباطلا اهيلع نميهي لاثلما ليبس ىلع ةيزاجلحا ةلحرلاف ،بارغلإا سواسول ةعواطم وأ ةدازتسا نود يه
 نوكيو ،ةسدقلما ةنكملأا لىإ لوصولل ةلاحرلا هكلس يذلا قيرطلا فصوو ،جلحا كسانم فصوب لفكتت يهو
 فصوو يقلتلما نم كسانلما بيرقت وهو ؛ساسلأZ يميلعت هفدهو ،ةنامÖ هتبرتج لقن ىلع اصيرح اهنيح ةلاحرلا
 دصر ىلع ةلاحرلا اهيف صريح تيلا ةيرافسلا تلاحرلا بلغأ في نأشلا كلذكو .ةججأتلما ةينيدلا رعاشلما
 ريرقتلا نم اقلاطنا ثادحلأا ةيقدصب مازتللاا يعدتسي امم ،رخآ دلب لىإ ةرافسلZ ةقلعتلما ثادحلأا ةعباتمو

 
 .162 ص .1993 ،برنتش ،3 دل¨ا ،9 ءزلجا ،دقنلا في تاملاع ةلمج نمض ،ديعس ينطقي "بيرعلا ةلحرلا باطخ" )18(
 .1999 تويرب ،جاومأ راد ،يرعلما ءلاعلا وبأ ،نارفغلا ةلاسر )19(
 .2013 ،تويرب ،رداص راد ،نياتسبلا سرطب قيقتح ،يسلدنلأا ديهش نبا ،عباوزلاو عباوتلا )20(
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 ديلاقت نع تادهاشم درس لىإ لاوصو ،قيرطلا راطخأو راسلما درسب ارورمو ،هتمهم نع ةلاحرلا همدقي يذلا
 ةيلحرلا هتبرتج ءاطعلإ رابخأ نم هعسم ام لىإ ةلاحرلا أجلي ام بلاغلا فيو .لابقتسلاا ميسارم نم اقلاطنا رخلآا
 .زيمتلاو ةدارفلا

 ،هب تمتها اهيرغ تلاحر نإف ،بيئاجعلا كلسلما لىإ تفتلت لم ةيرافسو ةيزاجح تلاحر تناك اذإو
 :رصلحا لا ليثمتلا ليبس ىلع كلذو ،ينجذومنب اهنم دهشتسنو ،ةعونتم لاكشأ برع هدصر في تضافتساو
 باجعلإا ةبنخو بابللأا ةفتح يه ةيناثلاو ،ةبلاقصلاو كترلاو سورلا دلاب لىإ نلاضف نبا ةلحر يه لىولأا ةلحرلا

 بيئاجعلا رهظمتي ثيح )21("ةيروطسلأا ةيفارغلجا" نم ءًزج اهمرابتعا نكيم ناتللاو يسلدنلأا يطÒرغلا دماح بيلأ
 .ةيبعشلا ةيهفشلا تايكلمحا فيو يرطاسلأا في

 ءانبو ملاسلإا ئدابم ةبلاقصلا ينقلت يه ةلحرلا نم ةياغلا نأ نلاعلإا اذه دنج نلاضف نبا عم
 نأ ورغ لاو ،يسابعلا ةفيللخا نم رمÖ يرجلها عبارلا نرقلا للاخ ةيرافس ةلحر مامأ كلذب نوكنس ؛دجاسلما

 فرع يذلاو ةيبرعلا ةراضلحا روصع ىهزأ دعي يذلا )يسابعلا( رصعلا اذه نZإ ةيبئاجعلZ ةلحرلا هذه لفتح
 امك ةيديلقتلا ةباتكلا بيلاسأ قرخ لىإ نوفلؤلما هدادتما ىلع ىعس يذلاو ،ةيربك ةيعامتجاو ةيسايس تلاوتح
 .ةيبئاجع ةعيبط تاذو ةيرثم تاعوضوبم مامتهلاا برع كلذو ،لبق نم ترهظ

 سبتلت ةلوهÝا قطانلمZ فيرعتلا دنع ابلاغو( ةلوهمج قطانبم اهفيرعت فيو ،اهتيبدأ في ةلحرلا ةيهمأ نمكت
 يكسفوكشتارك لوقي ،ةديعبلا ماوقلأا عقاوب تمتها امك ،ايفارغلجاو خيراتلا ينب تعمجف )ةفارلخZ ةمولعلما
 ينب ولتخ لا تيلا ةروصلما ةيلحا اهتغلو سلسلا يصصقلا ا�ولسأو ةيبدلأا ةلحرلا ةميق راكنإ نكيم لا" :اهنع
 )22(".ةدوصقم نكت لم تيلا ةباعدلا ضعب نم ىرخأو ةنوآ

 ،ةفلتخلما بوعشلا ةفاقث ريوصت لىإ راسلما اذه دادتما ىلع ىعسو ،لايوط ةلاحرلا راسم ناك دقل
 فلاتخلااو ةقرافلما ةدشب يعولا نع ئشانلا شاهدنلاا عباط نع أشنو ،بيئاجعلا لىإ يعقاولا زواتج ريوصت
 نبا كلذ لىإ بهذي امك رفكلاو لهلجا بهايغ في قراغلا رخلآاو ،ةقوفتلما ةيملاسلإا ةيزكرلما يذ Òلأا ينب
  .نلاضف

 بيجع لكب ةلاحرلا اذه نانتفا ىلع تدكأ ،ةيبئاجعلا نلاضف نبا تاءاضفو تايصخش تددعت دقو
 هب ىمر يذلا ةقللخا ميظعلا لجرلا ةصق اهدروأ تيلا ةبيجعلا تºاكلحا نمو ،ةلوهÝا نادلبلا في هنياع بيرغ
 نم ناكف ،هرمÖ هبرخيل ةبلاقصلا كلم لىإ هسفنب عجرف هنع ثدحتي هئاقفر دحأ نلاضف نبا عسمو رهنلا

 اذإو تام بيصلا هيلإ رظن اذإ ،رشبلا ةئيه يرغ ىلع لاجر يضالما نمزلا في مله جرخأ رهنلا نأ كللما ثيدح
 ناسنلإل ةيناويح تافص دنسأ ةياكلحا بحاص نأ رهظي انهو )23(.اهلحم تحرطّا لمالحا ةأرلما هيلإ ترظن

 
 .51 ص ،1 ج ،يكسفوكشتارك ،بيرعلا فيارغلجا بدلأا خير¬ )21(
 .186 ص ،بيرعلا فيارغلجا بدلأا خير¬ )22(
 .96 - 95 ص ،نلاضف نبا ةلحر )23(
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 .ةسمالخا هتلحر في دZدنسلل رهظ يذلا رحبلا خيش ةياكبح ةياكلحا هذه Òركّذتُو .دحأ هنم تلفي لا يذلا
 صخش نع ابمر هب ثدّح يذلا هئاقفر دحأ لىإ برلخا دنسيُو ،عامسلا دمتعي نلاضف نبا نأ حضاولاو

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحلأا في اهيلع فراعتلا تم امك ةنعنعلÒ Zركّذت ةغيص كلتو ،رخآ
 لَميحو ،يورلما ةيقدص نمضي تىح هتادهاشم يويرل دانسلإا عباط نع ىرخأ تارم نلاضف نبا دييحو

 ،ةرثك اهيصحأ لا ام بئاجعلا نم تيأرو" :هيكيح ام ةقيشلا تادهاشلما كلت نمو ،قيدصتلا ىلع يقلتلما
 ارارحما ترحما دقو ءامسلا قفأ ةيسايق ةعاسب سمشلا بيغم لبق تيأر هدلب في اهانتب ةليل لوأ نأ كلذ نم
 اذإو ،نيم بيرق رانلا لثم رحمأ ميغ اذإف يسأر تعفرف ،ةيلاع ةمههمو ةديدش áاوصأ ولجا في تعسمو ،اديدش
 حٌامر سانلا هبشت هيف تيلا حابشلأا يديأ في اذإو ،باودلاو سانلا لاثمأ هيف اذإو ،هنم ةمهملهاو تاوصلأا كلت
 ةعطقلا هذه تْلبقأف ،احلاسو باودو لااجر اضيأ اهيف ىرأ اهلثم ىرخأ ةعطق اذإو ،اهليتخأو اهنيبتأ فويسو
 نوكحضي مهو ،ءاعدلاو عرضتلا ىلع انلبقأو ،كلذ نم انعزفف ،ةبيتكلا ىلع ةبيتكلا لمتح امك هذه ىلع لمتح
 نأ معزف كلذ نع كللما انلأسف .اتباغ ثم ليللا نم ةعاس كلذك رملأا لاز امف )...( انلعف نم نوبجعتيو انم
 ذنم اذه اومدع ام م½إو ،ةيشع لك نولتتقي مهو ،مهرافكو نلجا نيمؤم نم ءلاؤه نإ :نولوقي اوناك هدادجأ

 )24(".ةليل لك اوناك
 نم رثكأ اهيلع فقو تيلا جوجاموجوجº ةياكح نلاضف نبا اهقوسي تيلا كلذك بئاجعلا ينب نمو

  ...ةبراضتمو ةتوافتم مهنع تاروصتلا تلط نيذلاو ،ةلاحر
 كلذ لجلأ ،نلاضف نبا ةلحر ا� تلفح تيلا ةيبئاجعلا تºاكلحا ضارعتسا دنع لاقلما انب لوطي

 ناسارخو قرشلما لىإ تلاحرب ماق يذلا يطÒرغلا دماح وبأ وهو نلاضف نبا ونص رخآ ةلاحر لىإ لقتنن
 ةعبرأ في هلعج يذلا )25(،باجعلإا ةبنخو بابللأا ةفتح ناونعب لولأا :ينباتك اهنع فلأو بيرولأا لامشلاو
 ةفص في ثلاثلاو ،ناينبلا بئارغو نادلبلا بئاجع ةفص في نياثلاو ،ا½اكسو ايندلا ةفص في لولأا :باوبأ
 ناونع يطÒرغلا هل راتخا دقف نياثلا باتكلا امأ .روبقلاو رئافلحا تافص في عبارلاو ،ا¶Òاويح بئاجعو راحبلا
 )26(.برغلما بئاجع ضعب نع برعلما

 تºاكلحا ينب نمو .ةيبرعلا ةيبئاجعلا ةلحرلا جذونم هدع نكميلَ تىح بيئاجعلZ يطÒرغلا تنتفا دقو
 ةياكح يهو ،ةليل فلأ تºاكح يربك دح لىإ هبشت تيلا )27(ساحنلا ةنيدم يطÒرغلا ا� متها تيلا ةيبئاجعلا
 ،مسلاا سفنب باتكلا نم لولأا ءزلجا في اهركذي يذلاو )28(،بهذلا جورم في يدوعسلما ىدل اهيلع انفقو
 دلابلا رËآ بحاص اله ضرعت امك"رفصلا" ةنيدم مسا تتح ىرخأ ةغيصب نياثلا ءزلجا في اهنع ثدحتيو

 
 .83 - 82 ص ،نلاضف نبا ةلحر )24(
 .1993 ،1 ط ،برغلما ،ةديدلجا قافلآا راد تاروشنم ،بيرعلا ليعاسمإ قيقتح ،باجعلإا ةبنخو بابللأا ةفتح )25(
  .1999 ،تويرب ،ةيملعلا بتكلا راد ،يوانض ينمأ دممح هيشاوح عضو ،برعلما )26(
 .55 ص ،باجعلإا ةبنخو بابللأا ةفتح )27(
 .262 ص ،2 ج \ 14 ص ،1 ج ،يدوعسلما ،رهولجا نداعمو بهذلا جورم )28(
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 نبا ىدل كلذك اركذ اله دنجو ،رفصلا ةنيدم اضيأ اهيمسيو ،ساحنلا ةنيدم ىمسم تتح )29(دابعلا رابخأو
 مسا تتح )31(نادلبلا مجعم هباتك نم ينعضوم في يوملحا توقº اهركذيو)30(،نادلبلا باتك رصتمخ في هيقفلا
 ".تهبلا" ةنيدم

 ملأا ينبو اهنيب ة�اشلما لىإ كلذك ايرشم ،ةأرلما دسجو ةيندلما ينب قلاعتلا ىلع ينثحابلا دحأ لحأ دقو
 وعدي يذلا ءاضفلا ،ةعتملل يزاطنف ءاضفك ملأا ساحنلا ةنيدم دستج :لائاق يحيسلماو يدوهيلا ينثاترلا في
 ºرام ةينابسلأا ةثحابلا تقرطت دقو )32(.هتدلاوب مايلها في بيدوأ عاض امك ،هلخاود في عايضلا لىإ عوضولما

 ةنيدلما ىلع ينسرادلا دحأ قلع امك ،بيرعلا بدلأا في رامعلما لصف نمض اله باتك في ساحنلا ةنيدلم سوسخ
Z33(.ةيهمو ميعن تانجو ةيلايخ يهف ،نونلحا ملأل زمرتو ،بعشلا لامآ روصت ةيطاقسإ ةنيدم ا½إ :لوقل( 

 نمو عامسلا برع معلأا بلاغلا في تنوكت تيلا رخلآا ةروص وه رخآ ارصنع ةيبئاجعلا تلشم دقل
  .فلاتخلاا ةديدشلاو ةديعبلا كلت اصوصخ ،بوعشلا لوح ةيطمنلا روصلا نم ةعوممج ةمكارم للاخ

 ةيرس نادوسلا نسحأ ةناغ لهأو":اهنع لوقي نادوسلا نم ةقرف نع رخلآا ةروصل ماسترا لوأ انعلاطي
 ،سمادغو روركتو يلمو وقوقوةوانق امأو ،ةكم لىإ نوجيحو ،مهْـَفو لوقع مهيف ،روعشلا طبس ،اروص مهلجمأو
 ،فونلأا سطف ،قانعلأا راصق ،وقوق مهرشأو ،لقع لاو مله نيد لاو ،ةكرب مهيضارÖ سيلو ،سÖ مله موقف

 )34("...ةقرلمحا نورقلاك ةهيرك مهحئاورو ،لفلفلا بح مهروعش نأك ،نويعلا رحم
 دعبلا لك ديعب وهو نادوسلا نع اهسمري ذإ ،يطÒرغلل روضح يّأ ةدمالجا ةروصلا هذه في سملتن لا

 لهأ فعأ مهو ،عليز نادوسلا عاونأ نمو" :كلذك نادوسلا نع ىرخÖ ةروصلا هذه لمكيو ،هضرأ نع
 ةجبلاو جنزلا لىإ نادوسلا دلاب نمو .ةاشم ةنس لك ةكم لىإ نوجيحو ،نولصيو نوموصي نوملسم ،نادوسلا
 )35(".رافلا نولكìو منغلا ىلع ا½ولضفيو ،بلاكلا نولكì ،ةنس ةرشع عبرأ ةيرسم

 يهو ،ةيقللخا تافصلا ضعبو نيدلاو قلاخلأا ليبق نم تاسم راضحتسZ ءلاؤه ينب يطÒرغلا زييم
 حواترت امك .نيدلا باسح ىلع ةنسلحا ةيرسلاو ،ةعاجشلاو ،ةفعلاك قلاخلأا نأش نم لاوأ يلعت تاسم
 .ةيبلسلاو ةيبايجلإا ينب ماكحلأا

 رصعلا في اضماغ ارس تناك ايقيرفإ نأ لىإ اهتقيقح عايضو ،ماكحلأا هذه لك براضت عجريو

 
 .558 ص ،1969 تويرب ،رداص راد ،نييوزقلا �ركز ،دابعلا رابخأو دلابلا ر´آ )29(
 .88 ص ،1303 ،ليرب عبطم ،نديلب عبط ،هيقفلا نبا ،نادلبلا رصتمخ )30(
  .422 - 321 ص ،1906 ،ينجالخا ينمأ دممح هحيحصتب نيع ،يوملحا توق� ،نادلبلا مجعم )31(
)32( Edgar Weber "Ville de cuivre une ville d'al Andalous", in Sharq al Andalus, Anales de la 

Universidad de Alicante, n 6, 1989, p 75. 
 .48و 1 ص ،1977 ،تويرب ،ةعيلطلا راد ،مللحاو ةروطسلأاو ةيفوصلا ةماركلا ،روعيزيلع )33(
 .40 - 39 ص ،هسفن )34(
 .42 - 41.ص ،يط¶رغلا )35(
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 شحوتلاو مئاهبلل اهتلكاشم ةروص تلظو ،اهلهأ نع حضاو روصت ءوشن لهسلا نم نكي لم كلذل )36(،طيسولا
 )37(.ةبلاغلا يه

 ،ةيربك يهف ينصلا دلاب امأو" :لائاق دنلهاو ينصلا ركذ لىإ ،نادوسلا نع ثيدلحا دعب ،يطÒرغلا لقتني
 نم عاونأ ملهو ،ةيرثك معن مهضرأ فيو ،ةفعاضم افاعضأ دنلها لهأ نم رثكأ مهو ،فاصنإو لدع لهأ اهكولمو
 لاإ ،دنلها لهأك مانصلأا نودبعي مهو ،كلذ يرغو ،جابيدلاو نييصلا راخفلاك ،مهيرغ اهيلإ يدتهي لا عئانصلا
 ،رقبلا حبذ ينملسلما ىلع نومريحو ،بنللاو لسعلاك ناويلحا نم جريخ ام لاو ناويلحا نولكì لا دنلها لهأ نأ
 وأ عيب في روشع مهنم ذخؤي لاو ،ماترحلاا ةياغ ينملسلما نم راجتلا نومتريحو ،كلذ ىوس ام مله نوحيبيو
 كلذ نكلو ،ا� قحأ اوناك مهف ،ةنسلحا ةسايسلا هذ� اودتقا ينملسلما كولم ثيل ايف ،سكم لاو ،ءارش
 )38("!ةيلهلإا ةمكحلل

 رايعلما ءاولغ نم يطÒرغلا هللاخ ففيخ ،بوعشلا تايصوصخو ةماعلا لماعلما فصولا اذه في رضتحو
 امك اودهتجا دق ينملسلما نأ قلحاو ،طيسولا رصعلا دادتما ىلع ادئاس لظ يذلاو ،رخلآا لىإ رظنلا في نييدلا
 مله ةموسرلما ةروصلا هذه تلظو )39(".ينصلاو دنلها نع ةيقارشتسا" هبش لامعأ يمدقت في ةيافأ نيدلا رون لوقي
 يدوعسلما صخليو )40(.ميهاربإ الله دبع لوقي امك ام¶اذل نيدوصقلما هيوشتلاو لماحتلا نم ةيلاخ هبشو ةلوبقم
 مهدلاب في رولجاو ،لماش مله لدعلاو بصلخاو" :ينصلا لهأ في هلوق بهذلا جورم هباتك تيص عاذ يذلا
 ىلع ينينيصلا نع ثيدلحا دنع رثكأ زيكترلا ناك دقو )41(".ةعنصو شقنب افك قلخ قذحأ نم مهو ،مودعم
  .تاعانصلا عاونأ في مهقذح

 ةمأ":م½إ امور ناكس نع يطÒرغلا لوقي ذإ ،ىراصنلا نع ثيدلحا نود رخلآا نع ةروصلا لمتكت لاو
 نويرثك عانص مهدنعو ،مورلا عيجم نم اهوجو نسحأو ،جنرفلإا نم عجشأ مهو ،شمÒ مله لاقي ىراصنلا نم
 ماكتحلاا نع نادلبلا بيجاعأ ركذب لافاغ ،ماركلا رورم ريم ةروصلا هذه في ةلاحرلاو )42(".تاعانصلا عيجم في
  .ىراصنلا راضحتسا دنع ارضاح نوكي ام ابلاغ يذلا نييدلا رايعلما لىإ

 
)36(  André Miquel, La Géographie Humaine du Monde Musulman, op. cit., p. 127, 202. 
 .150 ص .م.م ،ةسناؤلماو عاتملإا .ةفيعضلا مئاهبلا تلكاشو ،ةلوسفلا اهيلع تبلغف نادوسلاو جنزلا امأو :يديحوتلا لوقي )37(

 رصعلا في ينيحيسلماو ينملسلما ةلاحرلا دنع ةيحاورلأا ةروص" ،يولعلا زيزعلا دبع :ءادوسلا ايقيرف« نيدتلا نع رظناو
  .111 - 85 .ص ،2003 ،ط�رل� بادلآا ةيلك تاروشنم ،برغلاو قرشلا ينب ةلحرلا باتك نمض ."طيسولا

  .46 ص ،يط¶رغلا )38(
 .301 ،م .م ، ةيافأ نيدلا رون )39(
 ،بيرعلا فياقثلا زكرلما ،الله دبع ميهاربإ ،ىطسولا نورقلا للاخ يملاسلإا لايخلما في رخلآا ةروص :ةيملاسلإا ةيزكرلما )40(

 .129 ص .2001 ،ءاضيبلا/تويرب
 .136 ص ، I .م.م ،يدوعسلما )41(
 .70 ص ،يط¶رغلا )42(
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 ىلع تلاحر اوبرح نيذلا ينملسلما برعلا ةلاحرلل ينجذونم لاإ يطÒرغلا دماح وبأو نلاضف نبا ام
 ةياغ ىلع ةيئورقم ةبسن كلذب اوققحو ،ناكسلاو نادلبلا بئاجع نم هونياع ام فصوب اومتهاو ،ةيهملأا ةياغ
.ةيهملأا نم
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